ای ےس 
عل لیب بب عر مج اط 
ذا ویک ف ذكك مر أُمَادیت 


مت ٤ھ‏ ۔ ١٣٦ھ‏ 


ت مها یی وضع ما دیا 


الر دعت ىعن دمب الت ہے 
0 و 5 55 ,ھ 
عا الغيب عن رة الط 


الر دعا یمن دب ال حور 
عا لیب جر الط 

لا ویک ف ذكك مر مایت 

وَرصْه تا با 


أل 


ای ادلی زر ن روا برش اط میں 


ت ۵۰ھ - ١٢٦۱م‏ 


ترم طا علو دتما رض اما دیما 


مش چو رحسر انان 


دار ابن حزم 


له ۳ ما م 
الطب ت الاول 
۰۳ _۱۹۹۲ء 


للطباعة والنشروالتوزيع بيروت ۔ص . ب: ٢۱٢٤/١۴١١‏ 


اه 


مقدمه المحقق 


الحمد لله علام الغیوب. المطلع على الخفایا وأسرار 
القلوب. والصلاة والسلام علی محمد بن عبداللہ الذي له 
ينطق عن الهوی. إن هو الا وحي یوحی. وبعد: 


فهذه رساله وجيزة نفیسة رد فیها الامام ابن رشد 
القرطبي - رحمة الله عليه - على من ذهب إلى تصحیح علم 
الغیب من جهة الخط . لما روي في ذلك من أحادیث 
خصوصاً حدیث معاوية بن الحکم السلمي الذي أخرجه 
مسلم في «صحیحه». وما جاء فيه : «کان نبي من الانبیاء 
يخط» فمن وافق خطه فذاك». وتسرع ابن رشد ‏ عفی الله 
عنه - فرد الحدیث یث! علی الرغم من یہت لی تی 
أبدع وأفاد وأجاد في شرحه» وفسره شم علا دقیقاء ورد 
على من صحح علم الغيب من جهة الخط. أي: الخط في 
الرمل . 


واعلم - وفقني الله وإياك للصواب؛ وجنبنا الفساد 
والضلال في الاعتقاد والأقوال والأفعال ‏ أن (علم الرمل) عند 
أصحابه!! هو علم يعرف به الاستدلال على أحوال المسألة 

حين السؤال. وأكثر مسائله تخمينية مبنية على التجارب» 
وذلك لانهم يقولون : إن البروج الائني عشر. يقتضي 2 
مها تا متام کات یا من آلاشکال الاك رهز 
السؤال عن المطلوب يقتضي أوضاع البروج. وقوى 2 
المعين من الرمال. فتلك الأشکال - بسبب مدلولاتها من 
البروج ۔ تدل على أحكام مخصوصة تتناسب وأوضاع 
البروج(؟!! . 

وقد تعب فيه أصحابه» وصنفوا فيه المصنفات!! مثل 
كتاب «تجارب العرب» و «مثلثات ابن محفوف» و«كتاب 
الزناتي». وغيرها کثیر. وهي معروفة عند أهلها المشغوفين 
بهاء وقد سرد طاش كبرى زاده وحاجي خليفة جملة منها" . 


وقد فسر جماعة من العلماء طريقة خط النبي الوارد في 


)١(‏ انظر: «مفتاح السعادة»: (۳۳۹/۱) و «کشف الظنون»: 
(۹۱۲/۱۔ ۹۱۳)۔ 

)۲( راجع : «مفتاح السعادة»: (۳۳۹/۱) و «کشف الظنون»: 
-٩۱۲/۱(‏ ۰04۱۳ وکتابنا «کتب حذر العلماء منها» یسر الله 
إتمامه ونشره . 


الحدیث : «کان نبي یخط». فقال ابن قتيبة : «الحطاط : هو 
الذي يخط بأصبعه في الرمل ویرجره() ثم قال: 


«وأخبرني أبو حاتم عن آبي زید أنه قال: تقال للخطین 
اللذین یخطهما الخطاط في الأرض» ثم يزجر: ابنا عیان 
فإذا زجرهماء قال: ای عيان» آشرعا البیان»۳) ولیس في 
هذا تس اوت انت غاد سو الخط وحقيقته - 
كما قال الخطابي -0؟ وقد ذكره ابن الأعرابي» فأوضحه» 
قال: 


«يأتي صاحبٌ الحاجة إلى الحازي ٩‏ فيعطيه خُلوانا 
وو . فيقول له: اقعذ حتى اخط لك. قال: وبين يدي 
الي غلام معة ميل 5 ثم يأتي إلى رض رصوه. 
فط طط کي ۶ الس لكلا راف قال: : ثم يرجع 


.)4۰۳/۱( غريب الحديث:‎ )١( 

(۲) غريب الحديث: (8۰۳/۱). وانظر له: «الميسر»: (۸۹)۔ 

(9) في «غريب الحديث»: (14۸/۱). 

)٤(‏ في «القاموس»: (حزا): حزا حَزوا» وتخرّی روا زجر 
وتکهن . وضبطها الابی فى «إكمال الإكمال»: )۲٤٤/٢(‏ فقال: 
«بالحاء المهملت والزاي المعجمة» وعرفه بقوله : «هو الذي يحرز 
الاشیاء ویقدرها بظنهء ویقال للمنجم حازي لأنه ینظر في النجوم 
وأحكامها بظنه» . 


فیمحو على مهل خن خَطَيْنء فان بقي منها مظان فهما 
علامة النجاح» كافك ارت تی ذينك الخطین (ابني 
عيان)» فیقول الحازي : ۳ عیان» اشرعا البيان)» وان 
بقي خط واحد» فهو علامة الخ 


وقال الحربي في تفسیر «کان نبي رن ۳ 
بكذاء ضرت من الکهانة,(۲. 


ورحم الله الاإمام الذهبي . فإنه قال: 


«من العلوم المحرّمة: علم السحر والكيمياء والطيرة 
والسیمیای والشعبذة» والتنجیم والرمل؛ وبعضها كفر 
صراح» ومنها ما يحصل من الكتارة»" , 


والخلاصة: إن الاحتجاج بالضرب في التراب والرمل 


(۱) انظر: «غریب الحدیث»: (18۸/۱) و «اکمال الاکمال»: 
(۲8۰/۲) و «شرح السنة»: (۱۸۳/۱۲- ۱۸6) و «تفسیر 
القرطبي»: OA‘‏ و «فتح الملهم»: (۳٥/۱)‏ و «بلوغ 
الأرب» : (۳۲۳/۳). 

(۲) غریب الحديث: (٢/۷۲۲)۔‏ 

(۳) من رسالة له بعنوان «مسائل في طلب العلم وأقسامه»: (۲۱8 - 
6) ضمن «ست رسائل للحافظ الذهبي» . 


۸ 


لمعرفة الكوائن في المستقبلء أو فيما مضى مما غاب عن 
الضارب» من الكهانة والعرافت وأما حديث «كان نبي من 
الأنبياء يخط . . .» فمحمول على تأويلات كثيرة» سيذكرها 
المصتف بحججها اللائحةء وأدلتها القوية» في رسالتنا هذه. 

ماس آن ال في هذا اعام جملاً آمور: 

اولا :إن اف الیل ن من الاسات الداله عل 

۳ ٤ 

الغیبء التي اذن في التعلق بها والاستدلال منها إلا الرؤيا. 
فإنه أذن 7 ا أنها جزء من النبوة. وكذلك الفأل. فأما 
الطيرة والرّجر فإنه نهى عنهما. والفأل: هو الاستدلال بما 
يستمع من الكلام على ما يريد من الأمر إذا كان حسنا 
فإن سمع مکروها فهو تطيرء وأمر الشرع بأن يفرح بالفال: 
ويمضي على أمره مسروراً به. فإذا سمع المكروه أعرض 
عنهء ولم يرجع لأجله. وقال - كما علمه النبي ی -: «اللهم 
لا طيْرٌ إلا طيرك» ولا خير لا خیرك ولا اله غيزك»” , 


(۱) أخرجه أحمد في «المسند» (۲۲۰/۲) وابن السني في «عمل 
اليوم والليلة» : (AT)‏ والطبراني كما في «المجمع» : (ه/ه١٠)‏ 
بإسناد صحيح » وهو من رواية ابن وهب عن ابن لهيعة» وهو 
حمن روی عنه قبل اختلاطه وصرح اين لهيعة بالتحدیث 
فانتفت شبهة تدلیسه. 


وقد روي عن بعض الآدباء : 
الفأل والزجر والكهان كلهم 
مضللون ودون الت آقفال 
وهذا كلام صحيح إلا في الفأل. فان الشرع استثناه, 
فلا يُقبل من هذا الشاعرء ما نظمه فيه فإنه تكلم بجهل» 
0 الشرع أعلم وآحکم'“. 
نیا : أما الضرب بالحصیء والخط في الرملء فلا 
٠‏ معرفة طريق النبي المتقدم فيه فإذاً لا سبیل إلى 
لاد 
لعمرك ما تذري الطوارق بالحصی 
ولا زاجرات الطیر ما الله صانع" 
چرس آربابه - کما قدمنا- ترجع الی صور 
الکواکب و تو یت ماركا قا رس سیت 
الكواكب من سَعْدٍ أو نخس يحل بهم» فصار ظنا مبنياً على 
۳ 7 بأمر غائب قد درس طريقه. وفات تحقیقه. وقد 
نهت الشريعة عنه. وأخبرت أن ذلك مما اختص الله بهء 
وقطعه عن الخلق. وإن كانت لهم قبل ذلك آسباب یتعلقون 


(۱) أحكام القرآن: (٤/۹۷٦۱)۔‏ 
(۲) البیت للبید. كما في «دیوانه» : (۱۷۲). 


۱۰ 


بها في درك الغیب. فإِن الله تعالى قد رفع تلك الأسبابء 
وطمس تيك الأبواب» وأفرد نفسه بعلم الغيب» فلا يجوز 
مزاحمته في ذلك. ولا تحل لأحد دعواه. وطلبه عناد لو لم 
يكن فيه نهي. فإذ قد ورد النهي فطلبه معصية أو كفر بحسب 
قصد الطالب<). 


الثاً: من عقائد أهل السنة المجمع علیها أن الله سبحانه 
استأثر بعلم الغیب دون خلقه. وهذا فيه دلیل على أنه لا 
یعلم الغیب أحد سوام ثم استثنى من ارتضاه من الرسل. 
فأودعهم ما شاء من غيبه بطریق الوحي إليهم» وجعله معجزة 
لهی ودلالة صادقة على نبوتهم. ولیس المنجم ومن ضاهاه 
ممن یضرب بالحصی. ویخط بالرمل. وینظر في الکتب 
ویزجر بالطی ممن ارتضاه من رسول فیطلعه على ما یشاء 
من غيبه» بل هو کافر بالله مفتر عليه بحدسه وتخمینه وکذبه. 

قال بعض العلماء: وليت شعري ما یقول المنجم في 
سفيئة رکب فیها ألف إنسان على اختلاف أحوالهم. وتباين 
رتبهی فيهم الملك والسوقة. والعالم والجاهلء والغني 
والفقیر. والکبیر والصغیر مع اختلاف طوالعهم. وتباین 


(۱) أحكام القرآن: (۱۹۷/4). 


۱۱ 


مواليدهم. ودرجات نجومهم. فعمهم حكم الغرق في ساعة 
واحدة؟ ! . 

فان قال المنجم - قبحه الله -: إنما آغرقهم الطالع الذي 
رکبوا فيه» فیکون على مقتضی ذلك أن هذا الطالع ابطل 
أحكام تلك الطوالع كلها على اختلافها عند ولادة کل واحد 
منهم» وما يقتضيه طالعه المخصوص بهء فلا فائدة أبدا في 
عمل الموالید. ولا دلالة فيها على شقي أو سعید. ولم يبق 
إلا معاندة القرآن العظيم» فليحذر أصحاب (الصحف) 
و (الجرائد) السيارة» من فعلهم الشنيع. في وضع (البروج) 
فيهاء وحذار - أيها القارىء الكريم ‏ منهاء فإنها من الكفر أو 
الكبائر على أقل أحوالها. 

اسا لا بد هنا من كلمة موجزة عن (علم الغيب) 
ومرادنا به» فنقول: إن الله سبحانه منفرد بعلم الغيب» 
والإحاطة بالباطن الذي يخفى على الخلقء فلا يجوز أن 
يشاركه في ذلك أحد. فأما أهل الطب وغيرهم الذين 
يستدلون بالأمارات والعلامات, أو العاداتء فان ذلك من 
باب التجربة والعادة. ويجوز انكسارهاء والعلم لا يجوز 
تبدّله. وكذلك قول (المذیع) في (النشرة الجویة)!' وحكم 


)١(‏ انظر ما علقناه على صفحة )۳٦(‏ من هذه الرسالةء ومثله أيضاً: 


۱۲ 


(الطبیب) على المولود هل هو ذكر أم آشی. فإن هذا ليس من 
باب (علم الغيب) قط ومثال الأمارة: إذا رأى نخلة قد 
أطلعت فإنه يعلم أنها سٹٹمرء وإذا رآها قد تناثر طلعها علم 
أنها لا تثمر. وقد يجوز أن يأتى عليها آفة تهلك ثمرها فلا 
تثمر» كما أنه جائز أن تكون النخلة التي تناثر طلعها يطلع الله 
فيها طلعاً ثانياً فتشمر. وكما أنه جائز أيضاً ألا يلي شهره شهرٌء 
ولا يومّه یوم يوم إذا أراد الله إفناء العالم ذلك الوقت . ومثال 
العادة: قول الناس: إذا كان الذي الأيمن مسود الحَلّمة فهو 
ذکر. وان كان في الثدي الأيسر فهو أنثى . وإن كانت المرأة 
تجد الجنب الأيمن أثقل فالولد أنثى . فان ذلك ادعاء عادة 
لا واجبا في الخلقة. أما الإخبار عن الكوائن المجملة أو 


الاخبار عن كسوف الشمس والقمرء فقد قال العلماء: إنه أمر 
يدرك بالحساب» وتقدير المنازلء حسب ما أخبر الله عنه من 
قوله : «والقمر قدرناه منازل4 والمقام لا یتسم لبسط هذاء وكذا 
مسألة (جنس الجنین). 

وانظر المخالفات في ظاهرة الإعلان عن الكسوف قبل حدوثه وما 
يترتب عليه من أضرار في كتاب «البيان لأخطاء بعض الكتاب» 
(ص ۲۷۱) للشیخ صالح بن فوزان و «اسعاف الملهوف في بيان 
أحكام صلاة الکسوف» للاخ حاي الحاي -۷٤(‏ ۷۰) وانظر 
تفصیلا عن معرفة الطب لجنس الجنين ومفاتيح الغيب في كتاب 
«الطب الإسلامي والعلم الحديث»: (۳/ ۳٥٣‏ وما بعدها) للدكتور 
محمود ناظم النسيمي . 


۱۳ 


المفصلة في أن تكون قبل أن تكون فلا ريبة في كفر القائل 
به حینگذ . 

والحاصل مما تقدم: أنه لا يستدل بحدیث «كان نبي 
يخط . ۰ على إباحة (علم الرمل). ونقل العلماء - منهم : 
النووي") - الإجماع على ذلكء وأن (علم الرمل) من العلوم 
المحرمة ‏ كما قال الذهبي. فيما تقدم-. ومن اعتقد أنه 
يعلم الغيب من طريقه فهو كافر مرتد. والعياذ بالله تعالى. 
٭ هذه الرسالة : 

أصل هذه الرسالة فتوى للإمام ابن رشد”» سكل عن 
حديث الخط : فضعفه. وأجاب ‏ على فرض صحته - على 
المستدل به على مشروعية معرفة (الغیب) من طريقه وجهته 
وقد اعتد العلماء على فتواه هذه إلا آنهم لم یوافقوه على 


(۱) انظر کلامه في تعلیقنا على (صفحة 4۵). 

(۲) موجودة في «فتاوی ابن رشد»: (۲4۹/۱ - ۲۱۱). وقد اعتمد 
محققها (د. المختار بن طاهر التليلي) علی ثلاث نسخ خطیف 
الأولى : مخطوطة المکتبة الوطنية بباریس : تحت رقم (۰)۱۰۷۲ 
رمزنا لها بحرف (أ). والثانية: مخطوطة بدار الکتب الوطنية 
بتونس :" تحت رقم (۱۲۳۹۷) رمزنا لها بحرف (ب). والأخيرة : 
مخطوطة بالخزانة العامة بالرباط : تحت رقم (2۷۳۱) رمزنا لها 
بحرف (ج). 


1٤ 


تضعیف الحدیت فنجد - مثا - البرزالي ینقل في «نوازله» 
طرفاً من كلام أبن رشد في هذه المسألةق ثم یقول معقباً 
عليه : 


«قلت: الحدیث خرجه مسلمء وذكر عن الخطابي من 
التأويل مثل ما قال هو أنه على النهي . عياض : والأظهر من 
اللفظ خلافه. لکن من أين تعلم الموافقت والشرع منع من 
التخرص وادعاء الغيب جملة؟ ومعناه عندي: فيمن وافق 
خطه فذلك الذي تجدون إصابتهء لا أنه يريد إباحة ذلك 
لفاعله على ما تأوّله بعضهم» وعليه يدل ظاهر قول ابن 
عباس» قال: هو الخط يخطه الحازي» وهو علم قد تركه 
الناسء فيأتي صاحب الحاجة إلى الحازي» ويعطيه حلواناء 
فيقول: اعُد حتی أخط لك. وبين يدي الحازي غلام» ومعه 
میبل. ثم يأتي إلى رض رحوة. فیخط الاستاذ خطوطاً 
معجلةء لثلا يلحقها العدد فيمحو على مهل حَطَيْن خطیّن. 
فإذا بقي خطان فهو علامة الخيبة. والعرب تسميه 
(الأشحم). ويحتمل أن يكون نسخ هذا في شرعنا. 

قلت: وقد درفت بعض الفقهاء یستخفه ویستعمله. 
وعلی ظني ۳ سمعت شيخنا الإمام يقول: «فعله ليس 
بجرحة»!! وكأنه یستخفه . وألف الناس فيه التوالیف وجعلوه 
اثني عشر بيتاً وأشكاله کذلك في خيطه طویل. والصواب 


1° 


تركه كما قال ابن رشد والخطابي . لآنه دعوى علم الغيب. 
فلا يحكم به إلا الأنبياء عليهم الصلاة والسلام»(). 

وکلام ابن رشد على حديث (الخط) نفیس؛ دقیق 
عزيز على نحو التفصيل الذي أورده. ولذا ات أن خدمته 
خدمة للعلم. لا سيما في مسالة لا يعرف طلية العلم۔ ! 
من رحم ربي - تھا شیتأ ولعل كيرا امتهم كا جد 
ورأيت - يسارع في انکار حدیث الخط. وبعضهم یتوسم في 


الاستدلال به» والحق بی بين الجافي والغالي. والله من وراء 
القصد . 


)١(‏ نوازل البرزالي: رق ۲۲۰ 1- 75١‏ ب). 
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ترجمة المولف 


٭ اسمه: 
بقرطبة» أبو الوليد محمد بن أحمد بن أحمد بن رشد القرطبى 


المالكى . 


(۱) مصادر ترجمته: «الصلة): )٥۷٦/۲(‏ و«بغية الملتمس»: )٠١(‏ 
و «عیون الأنباء»: (۳۰) و«الأنيس المطرب»: )١54(‏ 
و «الوافي» : (۱۱4/۲) و «الاحاطة بأخبار غرناطة»: (۱۱4/۱) 
و «المخغرب في حلی المغرب»: (۱۰۲) و «عیون التوارییخ»: 
(41۹/۱۳) و مراة الجنان»: (۲۲۵/۳) و «المرتبة العلیا»: 
(۹۸) و «الوفیات»: (۲۷۰) لابن قنفذ و «الدییاج المذهب» : 
)۲٤۸(‏ و وآزھار الریاض»: (۵۹/۳) و «الغنیة» : (۵4) و «تاریخ 
الاسلام»: ۲٤٢ / ٤(‏ ب - ۲۸۳ أ) و«العبر»: (4۷/4) و دالسیر؛: 
(8۰۱/۱۹) و «التذکرة»: (۱۲۷۱) و «جذوة الاقتباس»: )٤٥٢(‏ 
و «شذرات الدذهب»: )٦٦/٤(‏ و «شجرة النور ال زکیة»: 
(۱۲۹/۱) و «کشف الظنون»: (۰۳۶۰۱ ۱۶۱۲) و«هدية 
العارفین» : (۲ /۸۵) و «الاعلام بمن حل مراکش من الأعلام» : 
(۳۵۳/۲) وللدکتور إحسان عباس دراسة عنه وعن نوازله منشورة 
في مجلة «الأبحاث». (کانون الاول» سنة ۹٦۱۹ء‏ -۳ -۳()4 -۱۳). 


۱۷ 


# شیوخه وتلاميذه : 
کان تفقهه بای جعفر بن رزق» وعليه اعتماده, وبنظرائه 
من فقهاء بلده» وسمع الجياني » وأبا عبدالله ابن فرج 


الطلاعي ء وأبا مروان ابن سراجء وابن أبي العافية الجوهري. 
وأحازه العذري . 


روی عنه آبو الولید بن الدباغء وأخذ عنه القاضي 
عیاض وله عنه سؤالات» مولّف نفیس. قال القاضي عیاض 
في والختیة»: (90) في ترجمته : : «جالسته کثیراء و 
7 بعض کتابه في اختصار المبسوطة» من تألیفه. ۳۹ 
عليه وناولتي. بعضها. وأجازني الكتات 'المذكورء .وسائر 
تواليفه وروایاته» . 


٭ مدحه وثناء العلماء عليه : 

قال القاضي عياض عنه: «زعيم فقهاء وفته باقطار 
الأندلس والمغرب . ومقدمهم المعترف له بصحة النظر 
وجودة التأليف. وك الفقه. وکان الیه لمفزغ في 
المشكلات: ضرا الس والفروع والفرائض والتفنن في 
العلوم» وكانت الدراية أغلبٌ عليه من الروایة كثير 
التصانيف مطبوعه) ثم قال بعد أن سرد جملة من مؤلفاته : 


۸ 


«وكان مطبوعاً فى هذا الباب حسن القلم والرویةء 
حسمن الدین» کثیر الخیاء» قليل الکلام متسمتا دما نزه ۳13 
عند أمير المسلمين› > عظيم المنزلةء تیا 2 العظائم أيام 
حیاته) . 


وقال ابن بشکوال في «الصلة : )۲ / (VV‏ . 
أهل عصره. عارفاً بالفتوى» بصيراً بأقوال أئمة المالکیة 
نافذا في علم الفرائض والأصول. من أهل الرياسة في 
العلم» والبراعة والفهم. مع الذین والفضلء والوقار 
والجلم . الست الحسن» والهدي الصالح» وقال اشا 

«وكان الناس یعولون عليه» ويلجؤون الیه. وكان حسنّ 
الخلق» سهل اللقاءء كثير النفع لخاصته جميل العشرة 
لهم اڑا بهم) . 
٭ توليه القضاء: 

ولي قضاء الجماعة بقرطبة سنة إحدى عشرة وخمس 
مئةق ثم استعفى منها سنة خمس عشرة إثر الهيج الكائن بها 
من العامة وأغفي , وزاد جلالة ومنزلقف وسار في قضائه 
بأحسن سيرة» وأقوم طريقة . 


* وفاته وعمره: 

عاش ابن رشد الجد() سبعين سنةء ومات فى ذي 
القعدة» سنة عشرین وخمس مئة! وصلی عليه اه أبو 
القاسمء رحمه الله تعالی رحمه واسعه . 
٭ مؤلفاته: 


قاع ابن رشد کر التصانیف. فمنها: 
- البیان والتحصیل في شرح کتاب العتبی الستخرج من 
ان ری یت و بلغ فيه الغاية» نيف علی 
- اختصار «المبسوطة» من تأليف يحبى بن اسحاق بن 
یحی . 
اختصار «مشكل الآثار» للطحاوي . 


وأجزاء كثيرة في فنون من العلم مختلفة . 


(۱) تمبيزاً له عن حفیده» وهو فيلسوف زمانه. واسمه: محمد بن 
أحمد بن محمد بن أحمد بن رشد أبو الوليد القرطبي المتوفی 
سنة (۵۹۵ ه) أفرده جماعة بالتصنیف, وانظر عنهم مقال صبيح 
صادق «ما كتب عن أبن رشد في المراجع العربية الحديئة) وسرد 
فيه ثمانين عنواناء وقد نشر في مجلة 27 المجلد السابع . 
العدد الثانی» سنة ۱۳۹۸ ه. 
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الر دعا ین دب ال حور 
لالب جرد او 
لا کیت و ده من اریت 
روه تاو داعا 


نامام 


[وسئل - رضي الله عنه - فیمن ذهب إلى تصحیح علم 
الغیب من جهة الخط لما روي في ذلك من أحاديث ووجه 
نار ریا 

ونص السؤال : ما تقول وفقك الله -» في هذا الخط الذي 
مد الحسَاب في التراب في ضرب القرعة. 9 أخذ الأجرة 
عليه حلال أم لا؟ وهل ضربها بغیر أجر مباح آم لا؟ وعلی 
هذه الحجج a‏ ما 
روي عن ابن عباس أنه قال: سألت رسول الله ي في علم 
الخط في التراب فقال“: «كان نبي من الأنبياء يخط فمن 
وافق خطه علم»۳. ومن رواية یھ بن الحكم كذلك عن 
النبي ييه وقال: «فمن وافق فهو الخط». ويقال: إن النبي 


)1( في نسخة (ج): «قال) . 

(۲) سيأتي تخريجه قريبا إن شاء الله تعالی . 

(۳) رواه عن معاوية بن الحکم اثنان. ضمن حدیث ای جليل في 
باب الصفات». في بعض طرقه ذكر بالسوال ب زا ين الله) وإجابة 
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الجارية (فى السماء). وفيه نحو اللفظ المذكور عند المصنف. 
على النحو الآتي : 

أولاً : عطاء بن يسار: 

وعنه : می أبي ميمونة» ورواه عنه ثلاثة : 

-١‏ يحبى بن أبي كثير: 

قال الذهبي في «العلو للعلي الغفار»: :)۱١(‏ :«رواه جماعة من 
الثقات عن یحی بن أبي كثير عن هلال بن أبي ميمونة عن 
عطاء بن يسار عن معاوية السلمی». 

قلت: وقفت على ثمانية منهم. هم: 

)۱( حجاج الصّوّاف. كما عند: ابن أبي شيبة في «الإيمان» 
مختصرا: رقم (84) ومسلم في (صحیحہ) : كتاب المساجد 
ومواضع الصلاة: باب تحريم الكلام في الصلاة ونسخ ما كان من 
إباحة : (۳۸۱/۱ ۔۳۸۲) رقم (۵۳۷) بعد (۳۳) وكتاب السلام : باب 
تحريم الكهانة وإتيان الکھان : (۱۷4۹/4) وأحمد في «المسند»: 
(۰81۷/۵ 484۸) والنسائي في «السنن الکبری»: كما في «تحفة 
الأشراف» ری در سعيد الدارمي في «الرد على 
الحھمیة) : : رقم )٦٦(‏ وأبي بي داود في «السنن» كتاب الصلاة: باب 
تشميت العاطس في الصلاة: (۲44/۱) رقم (۹۳۰) وكتاب 
الأيمان والنذور: باب في الرقبة المؤمنة: (۲۳۰/۳) رقم 
(۳۲۸۲) وكتاب الطب: باب في الخط وزجر الطیر: )1١5/5(‏ 
رقم (۳۹۰۹) وابن أ بي عاصم في «السنة» : 4۹°( والدارمي 
في «المسند»: )0/1( - ولم يسق لفظه ۔ وأبي عوانة في 
«المسند»: (۱8۲/۲- )١4#‏ وابن خزيمة في «الصحيح»: 
۳٥/٢(‏ - 5”) ورقم (8694) و«التوحيد»: (ص ۱۲۲) وابن حبان = 


۲٤ 


في «الصحيح»: (۳۸۳/۱) رقم (١٦٥۔‏ مختصراً): (114/5) 
رقم (۲۲۸ ۔ الإحسان) والطبراني في «المعجم الكبير»: 
(۳۹۸/۱۹۔ ۳۹۹) الأرقام (۹۳۸) و (4۳) و(447) وابن 
الجارود في «المنتقى»: رقم (۲۱۲) والبغوي في «شرح السنة» : 
(۲۳۷/۳) رقم (777) والبيهقي في «السنن الکبری»: (۳۹۰/۲ 
ےار ۱ 

ولفظه: «... ومنا رجال يخطون. قال: کان نبى من الأنبياء 
E‏ فمن وافق خطه فذاك». ۱ 

ورواه عن یحیی وفيه اللفظ المذكور جماعة منهم : 

(ب) الأوزاعي. كما عند: مسلم في «الصحيح»: (۳۸۳/۱)۔ 
ولم يسق لفظه ‏ وآشار إليه في (۱۷4۹/4) وأبي عوانة في 
«المسند»: )١41١/75(‏ والنسائي في «المجتبی» : كتاب الصلاة: 
باب الكلام في الصلاة: (/14- ۱۸) وابن حبان في 
«الصحیح»: )۲۲/٦(‏ رقم ۲۲٢۷(‏ - الإحسان) وابن خزيمة في 
«الصحیح»: (٢/٥۳۔ )۳١‏ رقم (۸۵۹) و دالتوحیدہ؛: 
(ص ۱۲۱) والطبراني في «المعجم الكبير»: (۳۹۸/۱۹) رقم 
)٩۳۷(‏ و(١٤۹)‏ و(440) والبيهقي في «السنن الكبرى»: 
(۲۹/۲) و دالأسماء والصفات»: (4۲۱). 

وأخرجه من طريقه مختصراً دونه: البخاري في «خلق أفعال 
العباد»: رقم (۱۹۳) والطحاوي في شرح معاني الآثار»: 
(45/1) والدارمي في «المسند»: )”5#/١(‏ والبيهقي في 
«القراءة خلف الامام»: (84). 

(ج) و(د) حرب بن شداد وأبان بن يزيد العطار. كما عند: 
الطيالسي في «المسند»: رقم (۱۱۰۵). 


Ye 


ومن طريقه: البيهقي مختصراً في «السنن الکبری»: (۲۵۰/۲) 
و «الاسماء والصفات» : (YY)‏ و قدامة مختصراً في «إثبات 
صفه العلو» : رقم (۱۱). 
وأخرجه آبو عوانة فی «المسند»: (۱8۱/۲- ۱8۲) بسنده إلى 
أبان والاوزاعي جمیعاً عن یحبی یہ وفیه اللفظ المذکور. 
وأخرجه مختصراً دونه عن آبان وحده به: أحمد في «المسند) : 
(44۸/۵) وعثمان بن سعيد الدارمي في «الرد على الجهمية»: 
رقم )٠۰٦(‏ و «الرد على بشر المريسي» : (ص ۹۵) وابن أبي عاصم 
في «السنة»: رقم )٦۸۹(‏ ومن طريقه: الحافظ أبو العلاء ابن 
العطار في «فتيا وجوابها في ذكر الاعتقاد وذم الاختلاف»: رقم 
(۲۰) والطبراني في «المعجم الكبير»: (۳۹۹/۱۹) رقم (۹۳۹) 
و (46۲) و(445) واللالكائي في شرح أصول اعتقاد أهل 
السنة» : رقم )٦٥٦(‏ وأبو الشيخ في «أخلاق النبي بيد : (ص 57). 
(ه) هشام الدستوائي. كما عند: الحربي في «غريب 
الحديث»: (۷۲۰/۲) قال: حدثنا مسدد حدثنا یحی (هو ابن 
سعيد القطان) عن هشام به اه وفيه اللفظ المذكور. 
(و) حسين المعلم كما عند: الطبراني في «المعجم الکبیر»: 
(4۰۱/۱۹) رقم (444)» وفيه اللفظ المذكور. 
(ز) همام بن یحی. كما عند: أحمد في «المسند»: (41848/8))» 
وفيه اللفظ المذكور. 
ورواه عن يحبى» لکن بلفظ : «... فمن وافق عِلْمّهِ علم». 
(ح) معمر. وعنه: عبدالرزاق في «المصنف»: (4۰۳/۱۰) رقم 
(۱۹۵۰۱)ء وبإسنادہ إليه : 
الطبراني في «المعجم الكبير»: (۳۹۹/۱۹) رقم »)۹٤١(‏ 
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والبغوي في «شرح السنة»: (۱۸۱/۱۲) رقم (۳۳۵۹). 

ورواه تاسع عن یحبی - وهو من آقرانه -» وهو: 

(ط) أيوب السختياني. ولکن عن يحبى عن هلال عن معاوية به, 
ولم یذکر فيه عطاء بن يسار. كما عند: الطبراني في «المعجم 
الكبير»: ٥١٢٤/١۹(‏ ۔ )٣٤٤‏ رقم (46۸) مختصراً: ولیس فيه 
اللفظ المذكور. 

وهذا حدیث سمعه یحی من هلال إذ صرح بالتحدیث عند 
أحمد وابن خزيمة. فانتفت شبهة تدليسه. كما صرح كل من 
هلال بن أبي ميمونة وعطاء بالتحديث عند ابن خزيمة . 

۲ - فليح بن سلیمان : 

رواه مختصرا ولم يرد فيه السؤال المذکوں ولا جواب الجارية 
ولا اللفظ الذي آورده المصنف. كما عند: البخاري في «خلق 
ا٢فال‏ العباد»: رقم (۵۳۰) وأبي داود في «السنن»: کتاب 
الصلاة: باب تشميت العاطس في الصلاة (۲46/۱) رقم )٩۳۱(‏ 
والطحاوي في شرح معاني الآثار»: )455/١(‏ والبيهقي في 
«الستن الکبری»: (۹/۲١۲)۔‏ 

۳ مالك بن أنس: 

وذكر فيه السؤال وجواب الجارية» ولم يذكر اللفظ الذي أورده 
المصنف أو نحوه. كما فى «الموطأ»: (۷۷۹/۲۔ ۷۷۷) وعنه: 
الشافعي في «الرسالة»: فقرة (۲۲) و «الام» )° / (A*‏ 
والنسائي في «التفسير» (۲۵۵/۲ - )۲٥٢‏ رقم )۸٤(‏ و «السنن 
الكبرى» في «السير» و «النعوت» كما في «تحفة الأشراف»: رقم 
(۱۱۳۷۸) وابن خزيمة في «التوحيد»: ( ص ۱۲۲) والخطيب في 
«الموضح»: (۱۹9/۱) والبيهقي في «السنن الكبرى» (۳۸۷/۷). = 
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(ص ۱۲۲) والخطيب في «الموضح» : )۱۹٥/۱(‏ والبيهقي في 
«السنن الکبری» : (۳۸۷/۷). 

ولكن قال مالك في روايته في اسم الصحابي (عمر بن پوت 
فتعقبه الشافعي » فقال في «الرسالة»: (ص ۷ «وهو معاوية بن 
الحکم. وكذلك رواه غير مالك وأظن مالكاً. لم يحفظ اسمه». 
قلت: رواه عن مالك على الصواب : یحی بن یحیی التميمي» وعنه: 
عثمان بن سعيد الدارمي في «الرد على الجهمية»: رقم (؟5) 
والبيهقي في «السنن الکبری» : (۳۸۷/۷) وقال : «ورواه یحبی بن 
یحی عن مالك مجودا وانظر - غير مأمور -: «الجوهر النقي» 
وشروح «الموطأ» و«تحفة الأشراف»: رقم (۱۱۳۷۸) وترجمة 
(معاوية بن الحكم) من «تهذيب الكمال» ومختصراته ففيها كلام 
تعضياي بخصوص هذا الشأن. 

ثانياً : أبو سلمة بن عبدالرحمن : 

وعنه الزهري وعنه جماعة. كما عند: مسلم في «الصحیح»: 
کتاب السلام : باب تحريم الكهانة . . : ١(‏ /۱۷۸۔ ۹ رقم 
(۵۳۷) بعد (۱۲۱) وعبدالرزاق في «المصنف»: (4۰۲/۱۰) رقم 
(۱۹۵۰۰) وأحمد في «المسند»: (44۳/۳) و (۵/ ۰48۷ 44۷ - 
۸ 46۹( والطيالسي في «المسند»: رقم (۱۱۰) والطبراني 
في «المعجم الکبیر»: (۱۹/٦۳۹۔‏ ۳۹۷) رقم (۹۳۳۔ .)۹۳٦‏ 
والحديث صحیح؛ a‏ النبي پل 
الجاريةء وجوابھاء واقراره يل لها بقولهم تارة أن الحديث 
مضطرب! وبقولهم أخرى أنها زیدت - فيما بعد - في «صحيح 
مسلم»!! ومن زعم الاختلاف في متنه فلم يصب لأنه احتج لما 
ذهب إليه بروايات أحسن مراتبها الضعف على أنها عند التحقيق - 


۳۸ 


لا نُعدَ اختلافاً. وإنما آراد بعض أهل البدع التعلق بهذا لإبطال 
دلالة هذا الحديث على اعتقاد أهل السنة من أن الله فوق خلقه. 
وكذلك تشكيك بعض أهل الزيغ في ثبوت هذا الحديث في 
«صحيح مسلم» هو أوهى من بيت العنکبوت؛ لمن علم وفهم 
وانصف ۔ وشبهات آهل البدع لم تسلم منها آيات الکتاب فكيف 
تسلم منها السنن؟!! . 

أما اللفظ الذي أورده المصنف آنفاً في الخط فهو صحيح » عند 
مسلم وغيره. ورواته جميعا ثقات معروفون. فإطلاق المصنف 
الآتي (صفحة 4۲) وكذا قول ابن العربي في «أحكام القرآن»: 
)۱1۹٦/٤(‏ بأن جميع أحاديث الخط ضعیفة ليس بجيد» ويعوزه 
التحقيق العلمي والله تعالى أعلم. وكذا قال القرطبي المفسر في 
«الجامع لأحكام القرآن»: )١784/١7(‏ متعقبا ابن العربي: «هو 
ثابت من حدیث معاوية بن الحکم السلمي آخرجه مسلم) . 
(تنبیه) : آورد الرافعي في «الشرح الکبیر» هذا الحدیث عن 
معاوية بن الحکم وورد في آوله: «لما رجعت من الحبشت 
صلیت مع رسول الله ية . . .» وهو غلط محض. لا وجه له ولم 
یذکر آحد (معاوية بن الحکم) في مهاجرة الحبشة. لا من 
الثقات. ولا من الضعفای وكأنه انتقال ذهني من حدیث متقدم 
لابن مسعود. یورده الفقهاء قبل هذاء فان فيه «رجعت من 
الحبشة» وال اعلی آفاده ابن حجر في «التلخیص الحبیر»: 
(۲۸۱/۱). 

ومن الجدیر بالذکر أن الذهبي عد هذا الحدیث في «العلو للعلي 
الغفارہ: )١5(‏ من الأحاديث المتواترة الواردة في العلو. وذکر 
طرفاً من وقال: «هذا حديث صحيح). 


۲۹ 


الذي كان يخطّ في الرمل كان |دریی( ویقال: ابراهیم 
سور مج رم ص2 رص ره 
على نبینا وعلیهما السلام : «فظررة جوء لا کَقَالَ 


سم ۲۲4 معناه: في الخط . 


(۲) 
(۳ 


وأخرجه ابن وهب في «جامعه»: (۱۱۳/۱ - ۱۱4) قال: أخبرني 
هشام بن سعد عن زید بن أسلم أن أناساً قالوا لرسول الله اى 
وذكر نحوه. 

وكذا قال أبو ذر ابن الشيخ الإمام سبط ابن العجمي في «تنبيه 
المعلم بمبهمات صحيح مسلم»: رقم ۲٦٢(‏ ۔ تحقیقنا) والابي في 
«إكمال الإكمال»: (۲۳۹/۲) وحاجي خليفة في «كشف 
الظنون»: (۹۱۲/۱)۔ واقتصروا عليه» وذكره الزبيدي في 
«إتحاف السادة المتقین»: (۱۱۸/۹) وشبیر العثماني في فتح 
الملهم شرح صحيح مسلم»: )۱۴٥/۲٢(‏ وذكرا معه قولا آخر. 
وهو: (دانیال) . 

سورة الصافات : الآية ۸۸ء ۸۹۔. 

وهذا مخالف لمنطوق النصء وفيه كلفه ظاهرة. وتفسير الآية: أن 
قومه - عليه .7 - کانوا یتعاطون علم النجوم؛ فعاملهم من 
حيث هم. وأراهم أني أعلم من ذلك ما تعلمونء لثلا ينكروا 
عليه ذلك أو: 0 نظر إلى النجومء لا في علمها. لأنه كان لهم 
عيد. فأراد التخلف عنهم ليكيد أصنامهم» فاعتل بالقول المذكور. 
وانظر لزاماً: «تأويل مشکل القرآن» لابن قتیبة : (۳۳۵) و «تاریخ 
الرسل والملوك»: )١15/7(‏ و«الدر المنثور»: (۱۰۱-۱۰۰/۷) 
و «تفسير ابن كثير: )١١7/5(‏ و «زاد المسير»: )١٦۷/۷(‏ وعليه: 
فان هذا لا يصلح مرجحا لكون النبي المبهم في الحديث 
المذكور آنفا "هو ابراهیم عليه السلامء والله أعلم. 


۳۰ 


وذكر عن إسماعيل القاضي وعلي بن المثنى وسفيان بن 
عيينة وصفوان بن سلیم عن عطاء بن يسار سئل 
رسول الله وله عن الخط في التراب فقال : «علم علمه نبي 

من الانبیاء + علیهم السلام فمن وافق علمه علم» فقال 
صفوان : فحدئت ت به أبا سلمة بن عبدالرحمن فقال: حدئني 
به ابن عباس( 


)١(‏ اثر ابن عباس أخرجه جماعة موقوفاً ومرفوعاً من طريق سفيان 
حدثنا صفوان بن سلیم عن أبي سلمة بن عبدالرحمن عن ابن 
عباس به. وممن رفعه: 
يحبى بن سعيد عن سفيان به» كما عند أحمد في «المسند»: 
(۳۰۸/۳) رقم (۱۹۹۲) ۔ ولفظه: «قال سفيان: لا أعلمه إلا عن 
النبي ية «أو أثارة من علم». قال: الخط 
شك فيه سفيان! وقد أخرجه الخطابي في «غريب الحديث»: 
)558/1١(‏ قال: «حدئنا إبراهيم بن فراس نا محمد بن حماد 
الدولابي نا محمد بن بشار ثنا يحبى بن سعيد به» وفيه جزم 
بالرفع » إلا أن الخطابي أعقبه بقوله: «رفعه لنا ابن فراس 
والاکثرون یقفونه على ابن عباس»» وقد آسنده النحاس من طریق 
محمد بن بندار حدثنا یی بن سعيد به. كما في «تفسير 
القرطبي»: )۱۷۹/۱٦(‏ وقال: «وهذا صحيح». 
وممن أوقفه - وهو أشبه -: 
أولا : آبو عاصم» كما أخرجه ابن جرير في «التفسیر»: (۲/۲) 
حدثنا بشربن آدم عنه عن سفيان بی ولفظه: ««أو أثارة من 
علم» قال: خط كان يخطه العرب في الارض». 


۳۱ 


ثانياً: محمد بن كثير العبديء كما عند الحاكم في «المستدرك»: 
)٤٥٤/۲(‏ قال: حدئنا أبو بكر أحمد بن سلمان الفقيه ببغداد ثنا 
أبو داود سليمان بن الأشعث السجستاني ثنا محمد بن كثير به» 
وقال عقبه: «هذا حديث صحيح على شرط الشيخين ولم 
یخرجاه». ووافقه الذهبي وزاد الحاكم ما رجحناه فقال: «وقد 
ایک عن الثوری من وجه غير معتمد». وضغف رفعه ابن العربي 
في «احکام القرآن»: (٤/٦۹٦۱)ء‏ والصحیح أنه موقوف على 
ابن عباس» وصحح اسناده إليه ابن حجر في «الفتح»: 
(م/كلاهة). 
وقد أخرجه الطبراني في «الكبير»: (۳5۳/۱۰) رقم (۱۰۷۲۵) 
1 طريق سعيد بن أبي أيوب عن صفوان به مرفوعاً! . 

وأخرجه الطبراني في «الاوسطه : )۲۹٤/۱(‏ رقم )٦۷٤(‏ والحاكم 
في «المستدرك»: )٥٥٤/٢(‏ عن عمرو بن الأزهر عن ابن عون عن 
الشعبي. عن ابن عباس في قوله عز وجل: أو آثارة من علم4 
قال : «جودة الخط». 
قال الطبراني : «لم يرو هذا الحدیث عن ابن عون إلا عمرو بن 
الأزهر». وقال الحاكم: «هذا زيادة عن ابن عباس في قوله 
عز وجل غريبة في هذا الحدیت»۰ وقال ابن حجر في «الفتح » : 
(۵۷/۸) : «ليس بثابت». 
وعزاه السيوطي في «الدر المتثور»: )٤۳٤/۷(‏ لابن المنذر وابن 
أبي حاتم وابن مردويه والفريابي وعبد بن حميد وابن مردويه من 
طريق. أبي سلمة عن ابن عباس مرفوعاً وموقوفاً! . 
وعزاه أيضاً باللفظ الذي أورده المصنف إلى سعيد بن منصور 
مرفوعاً 


۳۲ 


وروي عن سفيان أنه أمر رجلا يخط (لە)"' في 


وكذا عزاه الهيثمي في «المجمع»: (۱۹۲/۱) و )۱۰۰٦/۷(‏ إلى 
أحمد والطبراني في «الكبير» و «الأوسط». وأشار إلى الخلاف في 
رفعه ووقفه. وقال: «رجال أحمد رجال الصحيح». 
وفال السيوطي في «الدر المنثور» : (4۳4/۷): 
«وأخرج عبد بن حميد وابن مردويه عن أبي هریرة. قال: قال 
رصول الله 2 : «كان نبي من الأنبياء يخط. فمن صادف مثل خطه 
هلم , 
فلت : أشار إليه ابن قتيبة فى وغریب الحديث»: (6۰۳/۱) فقال 
بعد أن أورده بهذا الق وت عبيدالله بن موسى عن سفيان 
عن عبداللہ بن أبي لبيد عن أبي سلمة عن أبي هريرة عن النبي يي . 
واحرجه من هذا الطریق باللفظ المذکور البزار في «مسنده) : 
(۱۰۸/۱) رقم (۱۸4) قال: «حدئنا أبو الصباح محمد بن اللیث 
ننا عبيدالله به» ووقع فيه : «عبيدالله بن سفیان»!!. 
وفیه شیخه. دکره ابن حبان فى «الثقات». وقال: يخطىء 
وبخالف. وبقية رجاله رجال الصحیح. قاله الهيثمي في 
«المجمع»: (۱۹۲/۱). 
وعزاه الهيثمي أيضا في «المجمع»: )١١١/١(‏ إلى أحمد عن 
أبي هريرةء بلفظ: ہکان نبي من الأنبياء يخط. فمن وافق علمه 
فهو علمه» وقال: «رجاله رجال الصحيح». 
وعزاه السيوطي في «الدر»: (4۳/۷) إلى ابن مردويه عن أبي 
سعيد مرفوعا فى تفسير الایت قال: «حسن الخطك. وما إخاله 
یصحء ولم أقف على اسناده. , 

)۱ في نسخة (): «أنه من مر رجلا»!!. 

(۲) سقطت من نسخة (ج). 


۳۳ 


الرمل» فسئل عن ذلك فقال: لحديث صفوان اقترحت عليه 
بان بخط لي» وقال علي بن المثنی: حدئت سفیان أن 
محمد بن صدقه كان يخط له في الرمل لحدیث صفوان . 


۲ 5 1 دك فر 2 ص م2 0" 3 

وقیل في قوله تعالی : « ولا یحیطون نی من علمه<! 
خآ ۰ و ده اہ ہے 
بماشاء ۳۹ . (أنه)”"© الخط في الرمل”: [وقيل في قوله 


۳ 
وص و و 


ئن «آزآنتروین ول 04 : أنه الخط في الرمل](* قاله 
ابن عباس() واکٹز المفسرین [کمل السزڑالن ۲۷ (۳. 


(۱) سورة البقرة: الآية 768 . 

(؟) سقطت من نسخة (ج). 

(۳) سيأتي رد المصنف لهذا القول في (ص .)٢٥‏ 

.۳ سورة الاحتاف: الآية‎ )٤( 

)٥(‏ ما بین المعقوفتین سقط من نسخة (ج). 

- وقد تقدم بيان ذلك عنه» ونسبه له جماعة من المفسرین. راجع‎ )٦( 
و«تفسير ابن‎ )۲/۲١( على سبيل المثال -: «تفسير الطبري»:‎ 
- لابن العربي‎ )۱٦۹٦/٤( و «أحكام القرآن»:‎ )۱٥١/٤(:ہریثک‎ 
وفيه -: «وأسندوا ذلك عن ابن عباس» ولم یصح» - و «تفسیر‎ 
۔)۳٦۹/۷( القرطبي» - وصححه عنه  و «زاد المسير»:‎ 

(۷) ما بين المعقوفتين سقط من نسخة (ج). 

(۸) ما بين المعقوفتين سقط من نسخة (ب). 


۳٤ 


زا سال رجي" 


[فأجاب أيه الله على ذلك بهذا الجواب": 
نصفحث - عصمنا الله وإياك من الاعتقادات المضلّة ولا 
عدل بنا وبك عن سواء المحجّة وجعلنا لكتابه متبعين» 
ولهدي أهل السنة والجماعة مهتدين - سالك ووقفت عليه . 
واذعاء مشاركة الله تعالى في علم غيبه» وما استأثر بمعرفته 
من ذلك دون غیرہء ولم يطلع عليه الا أنبياؤه ورسله. 
بواسطة زجر أو بتنجيم أو خط" في غبار» أو غير ذلك أو 
بغبر واسطة» والتصديق بشىء منه كفر. وقد أكذب الله 
عز وجل مڏعي علم ذلك“ اشر أنه المستبد بعلم ما كان 
أو يكون في غير ما آية من کتابه» فقال تعالی : «عدلم الیب 


(۱) ما بين المعقوفتين سقط من نسختي (أ) و(ج). 
(۲) ما بين المعقوفتين سقط من نسخة (ب). 

۳( في نسخة (ج): «بخط) . 

. في نسخة (ج): «علم غیبه)‎ (٤) 


o 


سک من بین دی وَمنْخَلْفِهرَصَدًا 74 وقال تعالى : إِنَّ أله 


سے 
ل روا صو مام مرحم و ای ما 


عند و مالسا 2 بلك الغیث وس اما یالارحام وماتدری 


کے > کے ےو ی یہ 


ا وماتدرِی نس باي أرضٍ یت ان الله 
کہ § 
علي مخ 4 . وقال: لول لا یمن ناسوت وا رض 


وو 


ی الا 5 وما تعر ۰( وقال تعالی في قضة عیسین" 
ت۲ ہما تا ون وما زروت ف وك 7 
دک لکیہ کم إن کش مومت يت ٭“. فجعل ذلك من دليل 
ابو :وما لا یطلم علیہ إلا من آوحي به إليه. فاقعاء مغرف 
ما یستسر الناس به من أسرارهم» وما ینطوون عليه من 
أخبارهم» أو ما(“ يحدثه الله من غلاء الأسعار ورحصها 
ونزول المطر(؟ ووقوع القتل» وحلول الفتن وارتفاعها وغير 


. ۲۷ ۔‎ ٦٢ سورة الجن: الآيتان‎ )١( 

(۲) سورة لقمان: الآية ۳۳. 

(۳) سورة النحل : الآية /51. 

(6) سورة آل عمران : الآية ۸ . 

)٥(‏ في نسخه (ج): «وما). 

)٦(‏ قد يعترض بعض المرجفين والمشككين على هذاء بقولهم: إن 
العلم يبتطيع أن يحدد ‏ على وجه التقریب ۔ وقت نزول تی 
وخاصة بعد تقدم الأرصاد الجوية. وكلنا يسمع وا في الإذاعات 
عن حالة الطقس المقبلة» وعليه فلم يبق مجال لجعل وقت نزول 


اس 


الغيث من المغيبات التي استأثر الله بعلمها!! فإذا كانت غيباً في 
رس محمد لا فلأن زمانه لم يكن متقدماً غلم أما وقد تقدم 
العلم ۱ فلا داعي لجعلها مما استأثر الله بعلمه . ثم إن الإنسان 
اسنطاع ۔ بعلمه!! ‏ أن ينزل مطرا صناعياء فلا حاجة لمطر 
لسماء. وليس الله وحده هو الذي ينزل الغیث. بل الانسان بعلمه 
يستطيع أن ينزل الغيث!!!. 

ونفول لهؤلاء: إن الله عز وجل - وحده هو الذي يعلم بوقت 
بزول المطرء ومدة نزولهء علماً يقيناً. كما يعلم موقع كل قطرت 
ومصيرهاء وأثرها. وما سيؤول إليه أمرهاء بل وما سيترتب على 
نزولها من نفع. وهذا آمر لا يعلمه إلا الله . ولايعلم أحد متى ينزل 
الغيث إلا اللہ فهو الذي يرسل الرياح» ويجمع بها السحبء 
ويجعلها ركاماً. ويسوقها إلى الأرض الميتة. وينبت بها الزرع . 
أما النشرة الجوية فإنما تخبر عن المطر بعد رؤية آسبابه. وتمام 
علقه . وبيان ذلك: أن المطر الذي ينزل في سواحل الشام ۔ 
مشلا - تبين من العلم بسن الله في الكون أن سببه الهواءء الذي 
بجيء من المحيط الاطلسي. فيمر بمضيق جبل طارق. فيصطدم 
بكتلة هوائية راکدة» فتشكل السحب من اختلاف درجة حراة 
الهواء القادم. والهواء الراکد. فإذا رأوه علموا استناداً إلى معرفة 
سنن اللهء أنه سيتوجه إلى ساحل الشام بعد كذا. فهو کمن شاهد 
موژع البريد من نافذته. وقذر متى يصل إلى دارہء فقال لأهله: 
سيأتي موزع البرید بعد خمس دقائق. وكمن يحمل منظاراً يضعه 
على عینیه. فيرى السيارة القادمة. فيخبر بها قبل ظهورها للعيان. 
وهذا وذاك وما علم ۔ حقیقة - الغيب» ولكن رأى الواقع قبل أن 
يراه غيره. فلو قال مذيع النشرة الجوية: إن اليوم الخامس من 


۳۷ 


كانون أول (ديسمبر) بعد سنتين - مثلا- هو صحو أو مطرء 
لكان ذلك أقرب إلى الرجم بالغيب. 
ومع ذلك : فليست (النشرة الجوية) قطعية. ولكنها غالبيّة. فهم 
يحسبون بالمحساب (الكمبيوتر) المرات التى شاهدوا فيها الجو 
على مثل هذه الحال. والمرات التي نزل فيها المطرء ويقولون: 
إن احتمال نزول المطر (كذا) في المئةء فليس فيها علم الغيب» 
ولكنها تقرير للواقع 
وأما إنشاء السحب. وانزال المطر فی أرض کتب الله عليها 
الجفاف. أو منع السحاب والمطر عن ارضِ کتب ا لها الحیاة 
والخضرة فهذا هو المراد بقوله تعالی : «ويئرّل الغيث». ونذكر 
في هذا المقام كلمة الدكتور محمد جمال الدين الفندي أستاذ 
الفلك. إذ يقول: «إِنَ الظروف الطبيعيّة التي تؤدي إلى تكوين 
المزن. ونزلو المطرء لا يمكن أن يصنعها البشر بل وحتى لا 
سبيل إلى التحكم فیھاء ولا یزال موضوع المطر الصناعي ليس 
2031ء ا لأن المطر لا يصنعه الإنسان في المعمل؛ وإنما هو 
مطر يستحث الإنسان نزولهء واستمطار السحب العابرة مجرد 
تجارب لم يثبت نجاحها بعد. وحتى إذا ما تم نجاحهاء فإن 
اللازم أن توفر الطبيعة الظروف الملائمة للمطر للمطر الطبیعي ؛ حتى 
يمكن استمطار السماء صناعياًء أي : أن واجب علماء الطبيعة 
الجوية لا يتعدى قدح الزناد فقط. بتوليد حالات من فوق التشبع 
داخل السحب الركامية). 
إن المطر الصناعى ما هو إلا استحثاث لنزوله. كما يستحث 
الإنسان إخراج الثمار والأشجار من البذرة المخزونةء فيضعها في 
التراب, ويسقيها الما كما قر الله عز وجل . إنه لم يثبت نجاح = 


۳۸ 


دلك من المغيبات. إبطال لدلائل النبوق وتكذيب للآيات”) 


[السزلات]" وقد روي عن النبي يكل أنه قال: «من صدق 
قافا اوت فلك سی وذ قا اقلت د 


١) 


کے 


(۳) 
(۳ 


المطر الصناعي ٠‏ بدلیل عدم شیوعها في العالم . واستمرار اعتماد 
المناطنی الزراعية في العالم على مطر السماء. وحتی المزروعات 
اللي نسفی بماء الري فهو لا يعني الاستغناء عن مطر السماء 
لان ماء الري اصله ماء مطر سماوي. أو ماء آوجده الله سبحانه 
اصلا في الارض. فالکل من خلق الله ولیس من صنع الانسان. 
وراجع : «الایمان بالغیب» )۲٦٢ - ٦٦٢(‏ لبسام سلامة و «توحید 
الخالق» للزنداني ومجموعة: (55/7) و «فتاوی الطنطاوي»: 
(۲۲ ۰ ۲۳) و «تعریف عام بدين الاسلام» )٠٤١(‏ ومقال علي 
شفیق بعنوان : «موقف الشريعة والقانون من التنبؤات العلمية» 
المنشررة في مجلة «المنهل»: عدد )٤٤١(‏ السنة (۰)۵۲ المجلد 
(۰)۸۷ سنة ۱۰۲ هھ رص ۳۵۰ - ۳۵۹). 

انظر في تکفیر مذعي علم الغیب وحدود علم الغیب ومعناه: 
«نفسیر القرطبي»: (۲۸۹/۹) و (۳۲/۷) و (۱۸۱-۱۸۰/۱۳) 
و ۲۸/۱٩(‏ - ۲۹) و «الاعلام بقواطع الاسلام»: (۳۵۹- مطبوع 
آخر «الزواجر عن اقتراف الکبائرہ) و «شرح الفقه الأكبر»: 
(۱۲۳). 

ما بين المعقوفتین سقط من نسختي () دج). 

لفظ الحديث: «من أتى عرافاً أو كاهناً فصدقه ہما يقول» فقد کفر 
بما انزل على محمد ول . 

اخرجه آحمد في «المسند»: (۰۰۸/۲ )٦۷٤ ۰4۲٩‏ وأبو داود 
في «السنن»: کتاب الطب: باب في الکاهن: (/۱۵) رقم = 


۳۹ 


وقال كَل : «أصبح من عبادي مؤمن بي وکافر بي فأما من 
قال: مطرنا بفضل الله فذلك مؤمن بي كافر بالكواكب» وأما 
من قال: مطرنا بكوكب كذا وكذا فذلك كافر بي» مؤمن 
بالكواكب». في أمثال هذه الروايات يطول جلبهاء فلا 
جائز أن يخبر أحد بشيء من المغيبات إخباراً متوالياً من غير 
وك علط وكدب إلا سن شر فين اف فال سن ت 


)۳۹۰٤(‏ والدارمی فى «الستن»: (۲۵۹۹/۱) والترمذي فى 
«الجامع» : أبواب الطهارة: باب ما جاء في کراهية تیان 
الحائض: (۲4۲/۱- ۲4۳) رقم (۱۳۵) وابن ماجه في 
«السنن»: کتاب الطهارة: باب النهي عن تیان الحائض: 
(۲۰۹/۱) رقم (۲۳۹) والحاکم في «المستدرك»: (۸/۱) 
والبيهقي في «السنن الکبری»: (۱۳۹/۸) وابن الجارود في 
«المنتقی»: (ص ۵۸). 

والحدیث صححه الحاکم وقواه الذهبي في «التلخیص». وقال 
في «الكبائر»: (ص ۱۱ - بتحقیقنا): «اٍسناده صحیح»۰ 
وصححه العراقى فى «أماليه»» كذا فى «فيض القدیر»: 
(/۰)۲۳. نا ۱ 

(۱) آخرجه البخاري في «الصحیح » : کتاب الاذان: باب يستقبل 
الإمام الناس إذا سلم: (۳۳۳/۲) رقم )۸٤٦(‏ ومسلم في 
وصحيحه»: كتاب الإيمان: باب بیان كفر من قال: مطرنا بالنوء: 
(۸۳/۱) رقم (۱۲۵) وغيرهما. 

(۲) مكانها بياض في نسخة (ب). 
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أو رسول. واحذر أن تشكك في ذلك أو یخلط") عليك فيه 
لاد بعض من يدعي علم ذلك يخبر عن الشيء) فيكون 
على ما يقول فإنما يمكن أن يصادف المغيب9؟ في بعض 
الحمل وأكثرها واقع* فيها الغلط والكذب. وأما تفصيل 
سيه منها فلا يعرفه ولا يدريه ولا یمکنه") تعاطيه. وهذه 
صفه الحزر التخمين الذي يشاركهم فيه" ج جميع الناس كمثل 
ما روي أن النبي پل خباً لصاف بن صياد وكان رجلا يتكهن 
من سور الدخان : یم صا الساء بان تین 4 فقال 
هو الخ فقال له النبي عليه السلام: داحْسأً فلن تعدو 
فدرك:. يريد: إنه لا يمكنك الإخبار بالشيء على 


(۱) في نسخة (ب): «خلط!!. 

(۲) في نسخة (ج): «بالشيء». 

(9) في نسخة (ب): «الغيب». 

(۷) في نسخة (ب): «الجهل». 

(0) في نسخة (): «يواقع». وفي (ج): «وأكثر ما يواقع». 

(1) في نسخة (ج): «یمکن». 

(۷) في نسخة (ب): «فیها». 

(۸) سورة الدخان: الآية .٩‏ 

)٩(‏ اخرجه مسلم في «صحیحه»: كتاب الفتن وأشراط الساعة. باب 
ذکر ابن صیاد: (/۲۲۰ - ۲۲۱) رقم (۲۹۲) بعد (٦۸)ء‏ 
وعوره . 


٤١ 


تفاصیله) كما يخبر به الأنبياء عليهم السلام. ومشل" ما 
روي عن هرقل أنه أخبر أنه نظر في النجوم رأى ملك الختان 
قد ظهرء فانما أخبر بهذه الجملة المنغلقة التى آهمته 
وحيّرته» وكدرت حاله» وخشي أن يكون ذلك ناف خلع 
مملكته» ولم يعلم من جهة نظره في النجوم وتخرصه في 
علم الغيوب (بشيء من) ”2 حال النبي ي وبعشه وظهور 
أمره. وما ينتهي إليه شأنه حتى يخبر به على وجهه لأن الله 
کرای تحمل لكا ب و عل غه 
و (ما) ‏ يحدثه من فعله كما يعتقد من أضله الله وأغواه» ولم 
یرد هداه أعاذنا الله من الشيطان الرجيم. ولا نکب بنا على 
المنهج المستقيم برحمته إنه هو الغفور الرحيم . 

وأما ما ذكرت أنه روي عن النبي ی في الخط فلا يصح 
عنه من طريق صحیح وإن صح. فلا بد من أن يتأول 


(۱) في نسخة (ب): «بالأشياء على تفاصیلھاء . 

(۲) في نسخة (ب): «وكمثل». 

(۳) مكانها بیاض في نسخة (ب). 

)٤(‏ سقطت من نسخة (ج). 

)٥(‏ الصواب خلاف ذلك. وقد صح في الخط حديث معاوية بن 
الحکم. وأثر لابن عباس. وقد مضى بیان ذلك بالتفصیل وله 
الحمد والمئة. 
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على ما بطابق القرآن» ولا يخرج عما انعقد عليه بين أهل 
السنا الإحماع. فنقول7©: إن معنى قول النبي كله: «فمن 
وافى خبطه علم؛'' الإنكار لا الإخبار وذلك أن الحديث 
عرح على سؤال سائل سمع أن نبياً من الأنبياء كان يخطّء 
فاسفد صحة معرفة المغيبات من [جهة] الخط على ما 
کات لعلقده العرب؛ فأجابه با بكلام معناه الإنكار 
لاعنفاده. والإنباء أن ذلك من خواص ذلك النبي ومعجزاته 
الدالة على نبوته وهو قوله: «كان نبي من الأنبياء يخط فمن 
وافن حط عم (*) [فقوله : «كان نبي من الأنبياء يخط» إعلام 
مه بذلك, وإخبار به. وقوله: «فمن وافق خطه علم»]) 
مهاه أي : لا یکون ذلك. فهو کلام ظاهره الاخبار. والمراد 
به الهي على اعتقاد ذلك والانکار له. ومثل هذا في القرآن 
وفي السنن الواردة عن النبي ية کثیر؛ ومن ذلك قوله تعالی : 


(۱) في نسخة (ج): «نقول له». 

(۲) مضى تخریجه . 

(۳) ما بين المعقوفتین سقط من نسختي (أ) و (ب). 

()) خطه : بالنصب على المشهور. فالفاعل مضمر. وروي بالرفع 
دالمفعول محذوف. راجع : وإکمال الاکمال»: (۲8۰/۲). 

(۵) مضی تخريجه. 

)٦(‏ ما بین المعقوفتين سقط من نسختي () و (ج). 


اورک 


« فل آله ا لصا لم يني © 9 فاعبدوا ما سكم ETRE‏ 
فظاهر هذا 2 الأمر بعبادة ما شاءُوا من دون الله والمراد 
به النهي عن ذلك والوعيد عليه. ومنه قوله تعالى لابلیس: 
ویب ہم لك ورچللک وَشَارِكهُم فى الأموال 

ودود وید هم ماود همال من روا٠‏ ظا 
أيضا الأمر والمراد به النهي والوعيد عليه» ومن ذلك ما 
روي عن النبي كَل أنه قال: «نحن أحق بالشك من 
إبراهيم)(" فظاهر هذا الكلام من النبي يي الإخبار بتحقيق 
الشك عليه في قدرة الله تعالى على إحياء الموتى. إذ شك 
إبراهيم في ذلك, والمراد به تحقيق نفي الشك عن ابراهیم» 


(۱) سورة الزمر: الآيتان ١۱ء .٠١‏ 

(۲) سورة الإسراء: الاية 514. 

(۳) أخرجه البخاري في «الصحیح»: کتاب أحاديث الأنبياء: باب 
«ونبئهم عن ضیف إبراهيم» 11٠١/5(‏ - 4۱۱) رقم (۳۳۷۲) 
وكتاب التفسير: باب «وإذ قال إبراهيم رب آرني كيف تحي 
الموتی»: (۲۰۱/۸) رقم (ا407) وباب «فلما جاءه الرسول 
قال ارجع. . . #: )۳٦٦/۸(‏ رقم (4594) ومسلم في 
«الصحيح) : كتاب الإيمان: باب زيادة الطمأنينة في القلب بتظاهر 
الأدلة : (۱۳۳/۱) رقم )۱٥١(‏ بعد (۲۳۸) وكتاب الفضائل: باب 
من فضائل إبراهيم الخلیل كَلِْةِ: (۱۸۳۹/4) رقم )۱٥١(‏ بعد 
.)۱٥١(‏ 


٤ 


اد ۷ بشك هو في ذلك. (فلو لم يعدل بهذه الألفاظ)(١)‏ 
الواردة في الفرآن والسنن وما شاكلها عن ظاهرها) بالتاویل 
إلى ما بصح من معانيها لعاد الإسلام شركا والدين لعبا. 
ومما ببطل حمل قوله عليه السلام: «فمن وافق خطه علم» 
على طاهره: إبطالاً لائحا ويؤيّد تأويلنا فيه: أنه ليس على 
طر بل الإخبار تاییدا ظاهراً أنه قد روي في بعض الأخبار: 
«قمن واف حطه علم الذي علم»» وفي بعضها: «أن نیا من 
(الانهاه) ۲۳ كان يأتيه أمره فى الخط». فلو كان على سبيل 
السار لوجب إا وافق حطه أن يعلم من جهته الأشياء 
المفياث باعپانها التي علم ذلك النبي من جهة ذلك الخط 
في فته الذي كان فيه لقوله: «علم الذي علم»۲۹. ولوجب 


)١(‏ مقط من نسطة (ب). 

۲۱( في بسحة (ب) : «ظواهرها». 

(۴) مفط س نسخه (ج). 

۰۱ في سخني (ب) و (ج): «جهه»!۱. 

(۵) فال امام النروي في «شرحه على اله مسلم» : (۲۳/۵): 
«تعليقاً على فرله 8 : «فمن وافق خظه فذاك»» ما نصه: «اختلف 
الملماء في معا الصحیح أن معناه: من وافق خطه فهو مباح 

ل واک لا طریق لنا إلى العلم اليقيني بالموافقة فلا یباح. 
والمفصود أنه حرام , لانه لا يباح 1 بيقين الموافقة وليس لنا 
بفس بها وإنما قال النبي وله: «فمن وافق خظه فذاك»» ولم 
ممل هو حرام. بغبر تعليق على الموافقة لثلا يتوهم متوهم أن 


٤٠ 


هذا النهي یدخل فيه ذاك النبي الذي كان يخط. فحافظ 0 
على حرمة ذاك النبي. » مع بيان الحكم في حقنا. فالمعنى : 
ذلك النبي لا منم في حقه. وكذا لو علمتم موافقته. 0 
لکم بها) . 

وقال الخطابي في «معالم الستن»: (۲۲۲/۱): «فذلك یشبه أن 
یکون آراد به الرّجر عنه. وترك التعاطي له. إذ کانوا لا یصادفون 
سی خط کرای لانْ خطه كان علماً لنبوته, وقد انقطعت 
شور فذهبت معالمها» . 

وقال القاضي عیاض : «المختار: آن معناه: آن من وافق خطه 
فذاك الذي يجدون إصابته فيما یقول لا أنه أباح ذلك لفاعلهء 
ويحتمل أن هذا نسخ في شرعنا» نقله النووي عنه ونقل كلام 
الخطابي السایق. وعلق عله بقرله: «نحصل من مجموع کلام 
العلماء فيه : الاتفاق علی النهى عنه الآن» . 

ونقل نحو المذکور الابي في «إكمال الاکمال»: (۲8۰/۷) مع 
تفصيله في امتناع الموافقة بی بين النبي الذي كان يخط وبعده. فقال 
ما نصه: «امتنعت الموافقة لآن ذلك النبى يعرف بالفراسة بوساطة 
تلا الکظوطن ولا" بحن اند به فى بر فراسته: وکنال غه 
وورعه ولا في صفة الخط الموجبین لذلك». 

وانظر: «فتح الباري»: )٥۷٦/۸(‏ و «شرح السنة»: (۱۸4/۱۲) 
و «فتح الملهم»: (۱۳۵/۲- ۱۳۰) و «اتحاف السادة المتقین»: 
)۱۱٩ - ۱۱۸/۹(‏ و «أحکام القرآن» لابن العربي : (۱۰۹۰/4 - 
۷ و «تفسیر القرطبي» : (۱۸۰/۱۳- ۱۸۱) و «بلوغ الارب 
في معرفة أحوال العرب»: (۳۲۳/۳- ۳۲6) و «کشف الظنون» : 
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ابص إدا وافق خطه الذي علم() منه أن الله أمره بكذاء ونهاه 
ص 1 رحرم عليه کذاء على ما روي أنه يأتيه أمره في 
الخط أن بعلم هر من جهته إذا وافقه أنه مأمور بمثل ذلك» 
رسهي هما نهي هن ومحلل له ما حل له ومحرم عليه ما 
حرم علیہ فیکون بمنزلته في النبوة. فلما بطل (هذا بطل)) 
أن بحمل الكلام على ظاهره. ولزم أن يتأول على ما قلناہء 
وعلم إن صححمت هله الأحاديث 2 أن الله خص ذلك النبي 
بالحط , رجعل له فيه علامات علی آشیاء من المغیبات 
وعلى ما پامره به من العبادات كما جعل فور التنور علامة 
ابرم على حلول الغرق لقوبو وكما جعل فقد الحوت 
لاه لمرسی لا على لقاء الخضر(؟ وكما جعل منع زكريا 
م كليم الناس ثلاثة ایام إلا رمزاً علامة له على هبة الولد 


ر۹۱۷/۱) و «مفتاح السعادة»: (۳۳۹۱/۱) و «تیسیر العزیز الحمید 
في شرع کناب النوحید»: .)۳٦٣(‏ 

۱ في سمه (ب) : «پعلم). 

(۱) .خط من نسحة (ب) . 

(۴) هي صحيحه بلا شك. إن شاء الله تعالی» كما بیناه. 

()) في سحني (ب) و(ج): «بقومه»» يشير المصنف إلى آية رقم 
۱) من سورة (هود). وآية رقم (۲۷) من سورة (المؤمنون). 

(8) لیر المصف إلى أبة رقم (٦٦ء )٦٦‏ من سورة (الكهف) . 


۷ 


(له)”) وكما جعل تعالى لنبينا عليه السلام نصره إياه والفتح 
عليه ودخول الناس في الدين أفواجا علامة له على حلول 
آجله المغیب عنه 0 ما روي في تفسير سورة النصر: 
ومشل هذا لو تتبع کثیر» وهي كلها من خواص الأنبياء 
ومعجزاتهم الدالة على صحة نبواتهم ^ . 

وأما قولك : وقیل في قوله تعالى: ؤار تر وی 
یلیر چ'“: إنه الخط في الرمل فقد يصح هذا التأويل على 
(معنى ما)*) وهو أن العرب کانوا أهل عيافة ‏ وهو 
(الخط - وزجر وکهانة() فقال تعالى لنبيه عليه السلام : 


(۱) سقط من نسخة (ج): ويشير المصنف إلى آية رقم (۳۸- 4۱) 
من سورة (آل عمران) . 

(۲) انظر: «تفسیر سورة النصره لابن رجب: (٣۳۔‏ ۳۷) و «الدر 
المنشور»: )٦٥٦/٦(‏ و «روح المعاني»: (۲۵۹۱/۳۰) و «تفسیر 
القرطبی»: (۲۳۰/۲۰) و «تفسیر الماوردی»: (۵۳۵/4) 
"‪0 الشوكاني»: (۵۰۹/۵) و «زاد المسیر»: (۲۵۹/۹) 
و «تفسیر الطبریء: (۲۱/۳۰). 

(۳) في نسخة (ب): «نبوتهم». 

(4) سورة الأحقاف: الآية ۳. 

(ه) سقط من نسخة (ب). 

)٦(‏ مكانها بياض في نسخة (ج). 


۸ 


ول لهم با محمد (قل)() « رث یتم کا دعوت من 
اُرںاللہ ۹ پر بد آلهتهم ۲ التي كانوا يعبدون من دون الف 

# ارون مادا فا من دض آم کم شرك فى لسوت 
اذارں ہکتب من مل هک الكتاب يشهد لكم أن آلهتکم 
خافت (لکم)؟' شيا من ذلك» فاستحقت من أجله عبادتكم 
لها وازاترزین ءي وهو الخط علی اعتقادکم الذي 
لهند ونه ۽ رمد هيكم الذي تدینون به. أي : أنكم لا تقدرون 
على إلامة حجة على دعواكم أن آلهتكم تستحق العبادة بوجه 
س الوجوہ. والدعوی إذا لم تكن معها حجة بطلت؛ 
نيصح (هذا)"' التاريل" على هذا المعنی الذي ننکر ولا 
نصححہ ان يكرن ا الخط في التراب دالرمل 0 (به) ٩‏ علم 
اللصرص الواردة ۳ ۳ ۳ تحتمل 7 تبطل ذلك . 


(۱) سفطت من لسخة (ج). 

(۷) في سخا (ج): والھنکم فل 
1 سفطت من نسطة (ج), 

۷۱ في سها (ج): «پکن). 

(2) سفطضد من سخا (ب) , 

. في سض (ع). ولو بصح التاویل»‎ )٩( 
نقطب من بلغا (ج),‎ (۷(, 

(۸) انظ ما ذقرناه في المقدمة. 


1۹ 


وقد قیل في قوله تعالى : «أوَأَتَكرَ ومن حا (معناهم” أو 
خاصة من علم خصصتم بها (وفیل : معناه : أو علم 
تؤثرونه» أو تستخرجونه9© . وقيل : معناه و( بقية من علم 
تأثرونه عن أحد ممن قبلکم(. وفیل : معناه أو)20 بينة من 
الامر( وقيل: معناه أو بقية من علم. وهذا التأويل 


(١) 
(٢) 


(۳ 


(٤ 


)٥( 
(1) 


(¥) 


سقطت من نسخة (ب) . 

آسنده ابن جرير في (تفسیره) : )۳-۲/۲( وعبد بن حميد كما 
في «الدر المنثور»: (4۳۵/۷) عن قتادة . وانظر: «زاد المسیر» : 
)۳٦۹/۷(‏ و «تفسیر ابن کثیر»: (۱۵4/4) و «تفسیر القرطبي»: 
(۱۸۲/۱۲) - وعزاه أيضاً لمیمون بن مهران وأبي سلمة بن 
عبدالرحمن ۔ و «الدر المنثور»: (۰)4۳9/۷ وجاء في نسخة 
(ب): «... من علم خصصتهم»!!. 

أسنده ابن جرير في (تفسیرہء : (۳/۲۲) للحسن البصري. وانظر 
المراجع السابقة. 

أسنده ابن جرير في «تفسیره»: )۳/۲٢(‏ لمجاهد» وانظر المراجع 
السابققف وهو اختيار البخاري في «صحیحه» : (8/هلاه - مع 
الفتح) وأبي عبيدة في «مجاز القرآن»: (٢/۲۱۲)۔‏ 

سقط من نسخه (ج). 

أسنده ابن جرير في «تفسیره»: )۳/۲٢(‏ وابن أبي حاتم كما في 
«الدر المنثور»: )٣۳٤/۷(‏ عن ابن عباسء» وانظر المراجع 
السابقة . 


أسنده ابن جرير في «تفسيره»: (۳/۲) إلى أبي بكر بن عياش . 


6: 


أبين' 1 لاب العربٍ صمي البقية أ رة« کما قال الشاعر: 
رذاب انار افلت عليه 
2 في أکمته تفر 
بر بد بافة ذات بقهة من شحم(“. وبعض هذه التأويلات 
فربب من بعص لان البقية شيء یژثر(. وتقرأ أيضاً (أثرة) 
یرس 0 


)١(‏ مهو اولی الافوال بالصواب على رأي ابن جرير في «تفسيره»: 
۹(۱/)) وهو الذي اختاره شيخ الإسلام ابن تيمية ومال إليه. 
راهم : «مجمرع الفتاوی» له: )۳۱٦/۳(‏ و ٥٢٤٤ /٢٢(‏ ۔ 4۲۰). 

(؟) راهع ولسان العرب:: (۱۹/۱۔ .)5١‏ 

۱ سه صاحب «اللسان»: (۱۹/۱) إلى الشماخ بن ضرار» ونسبه 
أب میدا في «مجاز القرآن»: (۲۱۲/۲) والطبري في «تفسيره»: 
(۳/۲۰) رالبخدادي في «خزانة الأدب»: (١/5؟8)‏ والماوردي 
راللعليي كما في «تفسير القرطبي»: (۱۸۲/۱۹) للراعي؛ وهو من 
لصياءة . بمضها في «الاغاني» : )٦٦۸/۲۰(‏ مدح بها سعد بن 
هبار حمس بن عتاب بن أسيد. وعدتها سبعة وخمسون بیتأ كما 
۳ . الخ اي . 

۰۱ لي .حا (ب): (في أكلة قفاراً) !! وفي نسخة (أ): (آعدته 
لوا 11۳ 

۱۵۱ ,ام المصاور المتقدمة عند کلامنا على نسبة هذا البیت. 

(۹ اعم ویر ابن کلهر»: (۱۵4/4). 

۱ داهم »سیر أبن جرير»: (4/۲) و «تفسیسر القرطبي»: 
۷۱ ,وراد المسیر»: (۳۹۹/۷) وقال ابن جریر: 


اه 


رمرم مر کر 


وأما قوله عر وجل في قصة إبراهيم : « فظر نَظرَةٌ فى 
الوم 2) مَقَالَِقَ سَقِيهُ4". فلاهل العلم بالتأويل في ذلك 
غير ما تأويل 77 . س۳ ولا أعلم من 
قال منهم : معناه الخط وان قيل فقد دللنا على خطئه . 


وأما قوله عز وجل : وولا يطو د هّن ومن يدع 
يما کا روت ود يه 6۲۲ فمعناه عند أهل العلم 
۹۲ علیه اباژء ورسله. فلا يجوز 
الاشتغال بضرب القرعة في التراب» وهي من حبائل 
الشیطان . وأخذ الاجرة علیها حرام . والله أسأله التوفیق/ 
والهدی. وأعوذ به من الضلال والعمی برحمته انه ولي ذلك . 


«والقراءة التي لا آستجیز غیرها أو آثارة من علم» بالالف؛ 
لإجماع قراء الأمصار علیها» . 

(۱) سورة الصافات: الآيتان ۰۸۸ ۸۹۔ 

(۲) راجع ما كتبناه في هامش(صفحة» ۳). 

(۳) سقطت من نسخة (ب). 

. ۲۵۶ سورة البقرة: آية‎ )٤( 

)٥(‏ في نسختي (ب) و (ج): اما 

. في نسخة (ب): «ولي ذلك برحمته»‎ )٦( 


o۲ 


1 4 ۱ ۱ ۳ من سیر ی 

دق × مه 1 ر 

۱ لبجل ۱ 0 قصر بوه الا تعاءء 8 د لقعدة 
ot‏ کی التسلیما 0 

سے | ۱ ۱ ۱ ۱ لس 4 الحمد لله 


وكتب 
مشهور بن حسن بن سلمان 


or 


وش ات 


طرف الاپا الصفحة 


ارولي ماذا خلقوا من الأرض» ۹ 
اد الله صنده هلم الساعة وينزل الغيث» ۳ 
شار الارز من علم»  ٣٤٣ ٣٢٣ ۳٣۰‏ ۸:ء و4 .ف 7ه 
(عالم الفيب فلا بظهر على غيبه أحداً» ۳۵ 
فلحا جاءه الرسول قال ارجع» (ت) 5 
انظر نظرة في النجرم » ۰ oY‏ 
وليل اریم ما ندعون من دون الله 4 ۹ 
ون اك اد مخلصاً له دہني 4 ٤‏ 
لال ۷ بعلم من في السمارات والأرض الغیب 4 ۳۹ 
(راملب علیهم بخهلك ورجلك وشاركهم» 11 
اه فال إبراهيم رب أرني كيف. .» (ت) ٤٤‏ 
فراافمر قدرناء منازل» زٹ) اا 
ارابلام ہما لأقلون وما تدخرون في بیونکم 4 ۳۹ 
راهم ص ضيف إبراهيم» (ت) ٤٤‏ 
۷۵ بحیطرں بشي ء من علمه إلا ہما شاء4 ۶ oY‏ 
ورل الم 4 ۳۸ 
طبرم األي السماء بدخان مبين» 3 


وش ماوت 


طرف الحديث الصفحة 
اخسأ فلن تعدو قدرك 5 
أصبح من عبادي مؤمن بي وكافر بي 1 
اللهم لا طير إلا طيرك ولا خير إلا خيرك ۹ 
اق من الأنبیاء کان اپ آمره فی الخط to‏ 
حسن الخط (ت) ۱ ۳۳ 
سألت رسول الله ية في علم الخط في التراب ۲۳ 
سثل رسول الله ية عن الخط في التراب ۳ 
علم علمه نبي من الأنبياء علیهم السلام ۳۱ 
فمن وافق خطه علم ۳ {o‏ 
فمن وافق خطه فذاك (ت) ٤‏ 
فمن وافق فهو الخط ۳۳ 
كان نبي من الأنبياء یخط فمن صادف مثل. . (ت) ۳۳ 
كان نبي من الأنبياء يخط فمن وافق خطه ۰۵ ۰۲۳۰۹ ٣٤‏ 
كان نبي من الأنبیاء بخط فمن وافق علمه. . (ت) ۳۳ 
كان نبي بخط ۷ ۱۳ 


اش 
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س ائ عرافاً ار كاهناً فصدّقه بما يقول (ت) ۳۹ 
سس صدف قاهناً أو منجماً فقد كفر 7 
بح اعل باللك من إبراهيم 4 


لاه 


ٹر للا نار 


طرف الأثر 
0 القائل 
آمر رجلا يخط له ۱ 
7 
رس سدق ند وت 
في الرصل ۱ 
56 الخط (ت) جع 
3 7 1 عباس 
كان يخطه العرب فى الأرض ل 
5 ۱ 
E‏ ابن عبا 
لالطو الا فيا 
الخطاط 
أبو زيد اللغوي 


0۸ 


المباحث والمحتویات 


موضوع الريالة سو SA‏ ا رہ ہت 
تسرع المصنف في تضعيف الحدیث والرد عليه 0" 
تعريف (علم الرمل) عند أصحابه مع وب او 
بعض المصنفات فيه رط ا ہس کس E‏ 


الضرب بالرمل من الكهانة والعرافة ETT‏ 
أمور مهمات : 


(۱) ما كان بعده (ت) فهو وارد في التعليق والهامش. 


۹ 


o 


o 
۱ 
لے‎ 


لے عہ که که که جح جح شح ص 
1 
< 


الموضوع الصفحة 


أولاً: لم يبق من الأسباب الدالة على الغيب إلا... . ۹ 
تخریج حديث: «اللهم لا طير الا طيرك. .» (ت) . ۹ 
الفرق بين (الفال) و (التطير) یی ا ٩.۰۰‏ 
وو بش سو ا رھ ا و یف AS‏ 


رک و دوسمننرے یرت سی الا اص ہی ےر VSN‏ 


ثالثاً: من عقائد أهل السنة أن الله استأثر بعلم الغيب. . ١‏ 
الرد على من يزعم معرفة الغيب عن طريق الطوالع 


بضرب مثال فخ ف سر سرک الخد رہب ۱ ۱۱۳ 
السيارة) دح من بر ا من موي ا LTS‏ 
انف علم الغيب ومرادنا منه شی N Lae SSS‏ 
فعل أهل الطب الذین یستدلون على الأمور بالتجربة 
والأمارة والعادة ليس من علم الغیب می ای رای ۳۳۰ 
(النشرة الجوية) و(جنس الجنين) ليس من علم 
الغيب!! 7 ا o SR Sa‏ رز 
الاخبار عن کسوف الشمس والقمر لیس من علم 
الغیب (ت) سج یٹ می شوہم وج یں تا 
لا يستدل بحديث «كان نبي يخط. . .» على إباحة 
(علم الرمل) . . ' کے وا و م 4و 1۳ 
هذه الرسالة : 
أصلها من «فتاوی» له مطبوعة eee‏ ۲۶ 


الموضوع 


00+ العلماء له (الخطابيء عياض » البرزالي) ١5‏ - 


سبب إفراد هذه الفتوى جک ا 1 و نج 
ترجمة المؤلف: 

مصادر ترجمته (ت) کچ مک وی سس انم ےہ 
اسمه و یو مدھماو SLRs‏ والح وھ وا 


شيوخه وتلاميذه ارا كك كط جك Saa‏ هی DE‏ 


هام و و و مه و مه م قاع رادو و و و و .د و و و و و .د و و و هد وه 


طرقه a‏ رو که معا ہر رہ رہ مه رہہ 
رواية عطاء عن معاوية ر بن الحكم (ت) کی ا 
رواية هلال بن أبي ميمونة عن عطاء (ت) REE‏ 
رواية يحبى بن أبي كثير عن هلال (ت) ETRE‏ 
رواية حجاج الصواف عن يحبى (ت)  ٰٰٰٰٰ‏ 
رواية الأوزاعي عن يحى (ت) پا رن ا ا ا ا ا 


الصفحة 


1١ 
1١ 
۱6 


۱۹ 


۱۷ 
۱۷ 
۱۸ 
۱۸ 
۱۹ 
۲۰ 
۲۰ 


۳۳ 


اپ 
۲٤‏ 
۲٤‏ 
۲٤‏ 
۲٤‏ 
Yo‏ 


الموضوع 


رواية حرب بن شداد وأبان العطار عنه (ت) اج یا 
رواية هشام الدستوائي عنه (ت) ا 
رواية حسين المعلم عنه (ت) و e‏ 
روایة معمر عنه (ت) و اوت 0 مود کر و 
رواية فلیح بن سليمان عن هلال بن أبي ميمونة (ت) . 
رواية مالك بن أنس عن هلال (ت) O OE‏ ا 
الالماع إلى الاختلاف في اسم الصحابي وتعقب 
الشافعي مالکا (ت) 


من رواه عن مالك مجودا (ت) 27و0 
رواية أبي سلمة بن عبدالرحمن عن معاوية بن الحکم 
(ت) م لماو ب ری م کو 
الإلماع إلى صحة الحديث والرد على مَنْ ضعفه مِنْ 
أهل الزیغ والبدع (ت) ہل ا رک تا 
الرد علی من ضعف أحاديث الخط (ت) EEE‏ 


التنبيه علی غلط للرافعي في «الشرح الکبیر» وبیان سببه 
ومنشأه (ت) DE eh AA‏ مارم حا a RE‏ بوم و 6 


عد الذهبى الحديث من الأحاديث المتواترة (ت) . . . . 
تعبين اسم النبي المبهم في الحديث METE‏ 


1۲ 


الموضوع الصفحة 
وصله من حديث ابن عباس ری چھ یی کہ سا ہوا انض 
تخريجه وبيان من أوقفه أو رفعه عن ابن عباس (ت) . ۳۱- ۳۳ 
حدیث آخر في الخط عن أبي هريرة مرفوعا (ت) . . . ۳۳ 


حدیث آخر في الخط عن أبي سعید الخدري (ت) . . ۳۳ 
استدلال سفیان بحدیث ابن عباس e‏ کر ا ۳٢2:۳۴۳‏ 
ما قيل في معنی بعض الآيات أنه الخط في الرمل . . . ۳ 
الجواب : 

الغيب لا يعلمه إلا الله ارد شٹرب ش نت ۳ 
حكم مدعي علم الغيب e‏ مويه ی ےو ہریرہ ۳۵۶ 
يطلع الله بعض الأنبیاءِ على بعض الغيب Es‏ تا 
أمثلة من علم الغيب ASA‏ ۲۱ 
الارصاد الجوية وعلم الغيب (ت) دیما اش A‏ 
المطر الصناعي (ت) بس امہ eae SS‏ ۴۳۹۶۵۱۷۸ 
خطورة ادعاء (علم الغیب) وبعض النصوص في ذلك ۳۹ 
تضعيف المصتف لأحاديث الخط کلها!! E ESSN‏ 
تأويل المصنف للحديث E sees a‏ 
ظاهرة الاخبار والمراد به النهي ٦ ise‏ 
شوق الخو کر اٹ او یں مج و رو و 2 EO‏ 
مؤيدات لتأویل السایق eS‏ ۲۵۰ 
تأویل النووي رحمه الله له (ت) ار سپ (o‏ 
تأویل الخطابي رحمه الله له (ت) شیم ۶۰ 


1۳ 


الموضوع 


تأویل الاین رحمه الله له (ت) ا ل مت 
ان الله خض ذلك النبی بالخط 0سە+ 
الخط علامة لذاك النبي كما وقع لجماعة من الأنبياء 

أمور كانت علامة على أشياء معينة 5000 
الاستدلال على الخط بالرمل بآية من القرآن وتوجيه 

ذلك على المنع 0 0 
معنى قوله تعالى : بأو أثارة من علم» یر تون 
الاستدلال على الخط بالرمل بآیات اخر والرد على ذلك 
الخاتمة 


و و ہو و وسر مه مه را و و و اع و و رو و وک و و و و مه و و وه 
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